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الـسريـة والمفـاجأة والمـباغـتة كـانت اهم
مـــا اسـتخـــدمه قـــائـــد الـثـــورة الـــزعـيـم
الـــــركــن عــبـــــدالـكـــــريم قـــــاســم وزمــيـله
الـعقـيـــد الـــركـن عـبـــدالــسـلام محـمـــد
عـــارف والعقـيــد الــركـن عـبـــداللـطـيف
الـــدراجـي، فلـم يـبـلغـــوا ســـوى عـــدد لا
يتجـاوز اصــابع اليـد في مـوعـد تـنفيـذ
الـثـــورة، وهكــذا سـمع اعـضـــاء اللجـنــة
الـعليــا للـضبـاط الاحـرار بــالثــورة من
الـــراديـــو، وهـــو الاسلـــوب نفـــسه الـــذي
اســـتخــــــدم في الـــتعــيـــين للــمــنــــــاصــب
الـــرفــيعـــة ســـواء مـجلـــس الـــسـيـــادة او
مجلـس الــوزراء، فـحتــى نــاجي طــالب
نــائـب رئيــس اللـجنــة العـليــا لـتنـظـيم
الـضبـاط الاحـرار سمع بـتعيـينه وزيـراً
من الــراديـــو صبـيحــة يـــوم الثــورة )14
تمـــــــوز 1958(، واكـــــــد لــي )انـــــــا كـــــــاتــب
المقــالـــة( في لقـــاء معه ان عـبـــدالكــريم
قــاسـم وعـبــد الــسلام عــارف انفــردا في
تــشكـيل وزارة الـثــورة الاولــى، حـتــى ان
بعض الـوزراء لايعـرف احـدهم الاخـر،
ويبـرر طــالب هــذا الاسلـوب، بـالخـوف
مـن انـكـــشــــاف امــــر الـثــــورة للـــسلــطــــة
وبــالتــالي اجهــاضهـا!! واضـاف طــالب
قـــائلاً: )هـنـــاك شخـصـيـــات سـيـــاسـيـــة
معـــروفـــة ولهـــا وزنهـــا علـــى الــســـاحـــة،

اختار منها قاسم وعارف الوزارة(.
العلاقة بين قيادة

الثورة واحزاب المعارضة
والـــواقع انه كـــان لعـبـــد الكــريم قــاسـم
علاقـــــات بـــبعـــض احــــــزاب المعـــــارضـــــة
الــوطـنيــة المنـضــويــة تحت رايــة جـبهــة
الاتحــاد الـــوطنـي، فكــان لـعبـــدالكــريم
قـــــــاســم اتــــصـــــــالات مــنـــــــذ عـــــــام 1956
بــالحــزب الــشيــوعـي العــراقي والحــزب
الــوطـنـي الـــديمقــراطـي وحـتــى حــزب
الاستقلال عن طريق صديقيه )رشيد
مــطلـك وكـمــــال عـمــــر نــظـمـي(، الاول
عـيـنه قـــاسـم مـــديـــراً للــسـيـــاحـــة بعـــد
الـثــورة، فـيـمــا كــان الـثــانـي ممـثلاً عـن
الحـــزب الــشـيـــوعـي في جـبهـــة الاتحـــاد
الـوطني، فقـد طلب الـزعيم قـاسم من
الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي رســم الــتـــــدابــيـــــر
الخاصـة بالشؤون الاقتصـادية باعتبار
ان هـــذا المـــوضـــوع )خـــارج اخـتــصـــاص
العسكر(، لكن عند قيام الثورة واعلان
التـشكيل الـوزاري للثـورة لم يكـن لهذا
الحــــزب وزيــــر فــيهــــا، فـهل كــــان تعـيـين
المــــــاركــــســـي المعــــــروف ابــــــراهــيــم كــبــــــة
والقـريب من الـشيـوعيـين كافـياً لـرسم
السياسة الاقتصادية للبلاد، ويقال ان
قــيــــــادة الــثــــــورة لــم تـــــشــــــرك الحــــــزب
الــشـيـــوعــي في الحكـم، بـــدايـــة الـثـــورة،
خشيـة من اتهام الثـورة من قبل الدول
الغــربيــة ودول حلف بغـداد بــأن الثـورة
شــيـــــــوعــيـــــــة، وبـــــــالــتـــــــالــي الــتـــــــدخـل
لاجـهـــــــــاضـهـــــــــا. وخـلال تحـــــضـــيـــــــــري
لـرسـالتـي للمــاجسـتيـر عـام 1975 قـال
لــي كــمـــــال عــمـــــر نـــظــمــي انه الــتقـــــى
عـبـــدالكــريم قــاسـم يــوم الخـمـيــس 10
تمـــــوز 1958 وطلـب مــنه عـبــــدالـكــــريم
قــاسم ابلاغ الحـزب الـشيــوعي بمـوعـد
الثــورة وطلـب من الحــزب دعـم الثــورة
خـــاصـــة في الــســـاعـــات والايـــام الاولـــى

للثورة وهو ما تحقق له.
وذكـر لي الـدكتـور ابـراهـيم كبـة عنـدمـا
التقـيته عـام 1967 بـانه سمع بـتعيـينه
وزيـراً للاقـتصــاد من الـراديـو صـبيحـة

هـــكــــــــــــذا تـــــــــشـــكـلــــت حـــكــــــــــــومــــــــــــة الــــثــــــــــــورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 14 تم ـــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الاول ـالاي ـ ـ ـ ـ

مكـنتـه من تكــوين فكـرة عن تـشـكيلـة
الـــوزارة، ولمـــا اقـتـــرب مـــوعـــد تــنفـيـــذ
الثـورة، وضع قائمة بـالاسماء يوم 11
تمـــــــــوز اســـتـــــــشـــــــــار فـــيـهـــــــــا كـلاً مـــن
عــــبـــــــــــدالـــــــــسـلام مـحــــمـــــــــــد عـــــــــــارف
وعــبـــــــداللـــطـــيف الــــــدراجـــي، وبهــــــذا
الصـدد يـذكـر الـدكتـور فـاضل حـسين
في كـتــــابـه )سقــــوط الحـكــم الملـكـي(:
يذكر عبداللطيف الدراجي ان قائمة
اسـمــــاء الــــوزارة الاولــــى كــــانـت تــضـم
فـائق السـامرائـي )احد قيـاديي حزب
الاستقلال( وزيـراً للــداخليـة، وكـامل
الجــادرجـي )رئـيــس الحــزب الــوطـنـي
الـديمقـراطي( وزيـرا للاقـتصـاد، وقـد
فـوتح الاخيـر بذلـك فعلا في 11 تموز
لكـنه اعـتــذر، فــاقـتــرح عـبـــداللـطـيف
الــدراجي تـرشـيح ابــراهيـم كبـة بـدلا
عنـه( بيـنمــا هنــاك معلـومـات تــشيـر
الـــى ان ابـــراهـيـم كـبـــة كـــان مـــرشحـــا
لـــوزارة الاقتـصـــاد منـــذ نيـســان 1958
مــن خلال الاتــصــــالات بـين الـعقـيــــد
الــــركـن عـبــــدالــــوهــــاب الامـين )احــــد
اعــضــــاء الـلجـنــــة الـعلـيــــا لـتـنــظـيـم
الــضـبـــاط الاحـــرار(، امـــا بـــالـنــسـبـــة
لــــــــــوزارة الــــــــــداخـلـــيــــــــــة فـقــــــــــد رغـــب
عـبــدالــسلام محـمــد عـــارف ان يكــون
وزيـــــــــرا لـلـــــــــداخـلـــيـــــــــة فـلـــم يمـــــــــانـع
عـبدالكـريم قاسـم بذلك، وبعـد نجاح
الثـورة عين فـائق الـسـامـرائـي سفيـرا
للعــراق في مـصـــر، كمــا دعـي العـقيــد
الــركن عبـداللـطيف الــدراجي لتـولي
مـنــصـب وزيـــر الـــدفــــاع، لكـنه اعـتـــذر
مـفـــــضـلا مـــنـــــصـــب آمـــــــــر الــكـلـــيـــــــــة
العسكـرية، فـتولـى عبـدالكريم قـاسم

وزارة الدفاع..
ظلـت قائـمة وزارة الـثورة الاولـى لدى
عـبـــدالكــريم قــاسـم وكـــذلك بـيــانــات
الثـورة من دون ان يـطلع عليهـا احـد،
وسلـمهـــا لـيلـــة الـثـــورة الـــى الـعقـيـــد
الــــركـن عـبــــدالـــسـلام محـمــــد عــــارف
لـيـــذيـعهــــا بعـــد الــسـيــطــــرة علـــى دار

الاذاعة العراقية.. وهو ما تم
فعلا.

البرنامج الوزاري
وهكـذا فــوجئ معـظم الــذين رشحـوا
بـالوزارة بـسماع اسمـائهم من الـراديو
صـبـيحــة يــوم الـثــورة حـتـــى انهـم لـم
يحضروا الى وزارة الدفاع مقر رئيس
الـــــــوزراء وقـــــــائـــــــد الــثـــــــورة، ولمـــــــا اراد
عـبدالـكريم قـاسم ان يعقـد اجتمـاعا
لمجلــس الــوزراء، اراد ان يـبلغ الــوزراء
بموعـد الاجتـماع بـواسطـة الشـرطة،
الا ان محـمـــد صــــديق شـنـــشل وزيـــر
الارشــاد حضـر مقـر وزارة الـدفـاع مع
بعـض وزراء جـبهــة الاتحــاد الــوطـني
واقـتــــرح علــيه ان يـتـم تــبلـيـغهـم عـن
طـريق الاذاعة، وهـو ما تم، والملاحظ
علــــــى هــــــذه الـــــــوزارة انهــــــا لــم تــــضع
منهـاجـا وزاريـا او بـرامج محـددة عن
سيــاسـتهـــا، لكـن ممثـلي الاحــزاب في
الــــــــوزارة سعـــــــوا لــــــــوضع بـــــــرامـجهــم
الــسـيــاسـيــة ومـبـــادئهـم المعلـنــة، ومــا
يــتــــــرشح عــن اجــتــمـــــاعـــــات مـجلــــس
الــــوزراء المـــسـتـمــــرة يــــومـيــــا مـــــوضع
الـتــطـبـيـق في تحقـيـق العــــديــــد مـن
المـنجــزات، لـكن الـطــريق كــان مـعبــدا
بـــالمـصـــاعـب والمـــؤامـــرات والـتـــدخلات
الـدوليـة التي مـا انفـكت حتــى قضت

على الثورة.

للداخلية.
3- العقيد الركن نـاجي طالب.. وزيرا

للشؤون الاجتماعية.
4- محمد حديد.. وزيرا للمالية.

5- هـــــــديــب الحـــــــاج حــمـــــــود.. وزيـــــــرا
للزراعة.

6- محــمـــــد صـــــديق شــنــــشل.. وزيـــــرا
للارشاد.

7- فؤاد الركابي.. وزيرا للاعمار.
8- ابراهيم كبة.. وزيرا للاقتصاد.

9- عــبـــــدالجــبـــــار الجـــــومـــــرد.. وزيـــــرا
للخارجية.

10- جــــابــــر عـمــــر.. وزيـــــرا للـتــــربـيــــة
والتعليم.

11- مصطفى علي.. وزيرا للعدلية.
12- الـدكتـور محـمد صـالح محـمود..

وزيراً للصحة.
13- بـابـا علـي الشـيخ محمـود.. وزيـرا

للاشغال والمواصلات.
يبـــدو من تــركـيبــة الــوزارة انهــا كـــانت
شبه ائـتلافيـة مـثلت معـظم الاحـزاب
المـشــاركــة في جـبهــة الاتحــاد الــوطـني
وعـــدداً مـن الـــشخــصـيـــات الـــوطـنـيـــة
المعروفـة المستقلة، اضافة الى مشاركة
ثلاثــــــة مــن تــنـــظــيــمــــــات الـــضــبــــــاط
الاحـــرار، كـمـــا اخـــذ بـنــظـــر الاعـتـبـــار
مــشــاركــة الاكــراد في تـلك الـــوزارة، مع
ذلك فقـد لعبـت العلاقات الـشخصـية
بـــين الــــضـــبــــــــاط الاحــــــــرار وزعـــمــــــــاء
الاحــزاب الــسـيــاسـيــة دورهـــا في وضع
الاســـس الـتـي تم بمــــوجــبهــــا تــــالــيف
الــوزارة، اذ ان اللجنــة العليــا لتـنظـيم
الضبـاط الاحرار كـانت قد نـاقشت في
بعض اجـتماعاتها الصورة التي يجب
ان تكـــون علـيهـــا حكــومــة الـثــورة دون
التــوصل الــى اتفـاق بـشـأن المــرشحين
للوزارة، ويـبدو ان علاقـات عبـدالكريم
قــاسـم مع اطــراف الحــركــة الــوطـنيــة

الجــومــرد في مــذكـــراته: )انه فــوجــىء
بــالامــر حين اذيـع خبــر تعـييـنه وزيــراً
للخــارجيـة( مـؤكــداً انه لم يـكن يـعلم
بــالثــورة، ولم يفـاتحه احـد، ولايعـرف
من قــام بـــالثــورة، وقــال: )ان في الامــر
حـيـــرة مـــابعـــدهـــا حـيـــرة، لقـــد اصـبح
الامر في نظـري واقعياً وواجباً وطنياً،

يجب ان اقوم به(.
امــا الـــدكتــور جــابـــر عمــر، الـــذي عين
وزيــراً للتــربيـة والـتعلـيم، فقــد رشحه
عبـدالـسلام محمـد عـارف بتـاييـد من
العقيد الـركن عبـداللطـيف الدراجي،
وقــــــد فــــــوجــــــىء ايـــضــــــاً  حــين ســـمع
بــتعــيــيــنه وزيــــــراً اذ يقـــــول: )دهــــشــت
لاخـــتـــيـــــــــاري، لانـــي لـــم اكـــن اعـــــــــرف
عبدالكريم ولاعـبد السلام عارف، وفي
الـيـــوم الـتـــالـي )اي يـــوم وصـــولـي الـــى
بغـداد( ذهبت الـى وزارة الدفـاع، حيث
كـــان هنـــاك الاثنــان في غــرفــة واحــدة،
ولـم اسـتــطع ان اعــــرف ايهـمـــا قـــاسـم

وايهما عارف(.
كـمــــا ان وزارة الـثــــورة ضـمـت وزيــــريـن
كـــــرديــين، هــمـــــا: بـــــابــــــا علــي الــــشــيخ
محـمـــــود الحفـيـــــد، وقـــــد عـين وزيـــــرا
للـمـــواصلات والاشغــال، والـثــانـي هــو
الــدكتــور محمـد صـالـح محمـود وزيـر
الـصحــة، وقـــد رشحـه العقـيــد الــركـن
عبـداللـطيف الــدراجي، وكــان محمـد
صـالح طبيبـا عسكـريا مـتقاعـدا، وهو

ابن خالة الدراجي واخو زوجته.
التشكيلة الوزارية

وهكــذا اعلـن عن تـشـكيـل وزارة الثـورة
الاولـى صـبيحـة يـوم الثـورة من راديـو

بغداد، وعلى النحو الاتي:
1- الـزعيم الركن عبـدالكريم قاسم...

رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وكالة.
2- العقيـد الــركن عبـدالـسلام محمـد
عـارف.. نــائبـا لــرئيـس الـوزراء ووزيـرا

ويبـدو ان تـرشيح فـؤاد الـركـابـي ممثل
حــــــزب الـــبعــث وزيــــــراً جــــــاء مــن قـــبل
العقـيـــد عـبـــدالــسلام عـــارف صـــديقه
وجـاره ويلتـقي معه بنـفس التـوجهات
القومـية والاسلاميـة، على الـرغم من
ان حــازم جـــواد وشمـس الـــدين كـــاظم
)الـقيـــاديين في هــذا الحــزب( ذكـــرا لي
العـام 1977 ان مــرشحـيهمــا لحكـومـة
الـثــورة كــانــا )فــؤاد الــركــابـي وشـمــس
الــدين كــاظـم( ولايعــرفــان الـسـبب في
اسـتـيـــزار فـــؤاد وزيـــراً للاعـمـــار فقـط،
وقــــد وعــــد عـبــــدالــــسلام عــــارف هــــذا
الحزب بتلافي ذلك باقرب فرصة، وفي
اول تعــديـل وزاري،  لكـن الامــور، كـمــا

هو معلوم سارت باتجاه آخر.
امـا مـصـطفــى علي، الــذي عين وزيـراً
للعــدلـيـــة في حكــومــة الـثــورة الاولــى،
فهــو من اصــدقــاء عبــدالكــريم قــاسم
واصـــــــدقـــــــاء عــــــــائلـــته، اذ كـــــــان والـــــــد
عـبــــدالـكـــــريم يعــمل نجـــــاراً مع والــــد
مــصـــطفـــــى علـي، وقــبل الـثــــورة كــــان
مـــصــــطفــــــى قــــــاضــيـــــــاً في محـكــمــــــة
الاستـئناف في بغـداد، وكان اديبـاً، وهو
لايـعلم عن تـرشيحه في الـوزارة، حيث
حدثنا قائلاً: انه واسرته خرجوا ليلة
13 ـ 14 تمـوز للتنـزه في الحديقـة التي
تقع بـين المقبــرة الملـكيــة ودار المعلـمين
الابتـدائيـة في منطـقة الاعـظميـة، ثم
آوى الــى بـيـته في مـنـطقــة الــسفـيـنــة،
لـيفــاجــأ في الــصبـــاح البــاكــر بــاحــدى
قريباته تـطرق الباب طـرقاً متواصلاً،
وتـنهي الـيه نبـأ انــدلاع الثـورة وتعـينه
وزيــراً( واضــاف مـصـطفــى قــائلاً لـي:

)توجهت في الحال الى الوزارة(.
امــا بــالـنــسـبـــة للــدكـتــور عـبــدالجـبــار
الجـومـرد، فهـو اديب ومـؤرخ ومـختص
بـالقـانـون وذو تـوجهـات قـوميـة رشحه
عـبـــدالــسـلام محـمـــد عـــارف، ويـــذكـــر

تمـــــــوز 1958 انـه عـلــم بـــــــالــثـــــــورة مــن
المــــذيــــاع، حـيـث كــــان في المــــوصـل، وانه
)واجه رئـيـــس الــــوزراء عـبــــد الـكــــريم
قــاسم ونـائـبه عبـدالـسلام عـارف لاول
مــــرة في 15 تمــــوز، ولـم يـكـن يـعلـم اي
نــوع مـن الـنــاس هـمـــا(. لكـن ذلك لـم
يمــنع مــن معــــرفــــة حــــديــــد بــــالـثــــورة

واتصالات قيادتها بحزبه.
امــا بــالـنــسـبـــة لهــديـب الحــاج حـمــود
فقــد كــان عـبـــدالكــريم قــاسـم يعـــرفه
مـنـــذ عـــام 1931 عـنـــدمـــا كـــان قـــاسـم
معـلمــاً في مــدينــة الـشــاميــة، وهــديب
كــــــان طــــــالــبــــــاً في الــــصف الـــــســــــادس
الابـتــــدائـي ، وكــــان والــــده احــــد ابــــرز
شيـوخ العـشـائـر في مــدينـة الـشــاميـة،
لـــذا رشحه عـبـــدالكــريم قــاسـم وزيــراً
للـــزراعــــة في حكـــومـــة الـثـــورة الاولـــى
ولخـــبــــــــرتـه في قــــضــــــــايــــــــا الـفـلاحـــين
والــــزراعــــة، اضــــافــــة الــــى كـــــونه احــــد
اقطاب الحـزب الوطني الـديمقراطي،
لكن هـديب كـزميله محمـد حديـد لم
يـعلم بـاسـتيـزاره وزيـراً، بل سـمع ذلك
مـن الـــراديـــو صـبــيحـــة يـــوم 14 تمـــوز

1958.
امــــا حــــزب الاســتقـلال فقــــد مـثـله في
حكـومـة الثـورة الـسيـد محمـد مهـدي
كبــة رئيـس الحـزب كـعضــو في مجلـس
السيادة، كـذلك محمد صديق شنشل
امين عـام الحـزب، وزيـراً للارشـاد، وفي
مقـــابلــة لـي مـعه في  العــام 1987 ذكــر
لـي )شـنـــشل( ان حـــزبـه علـم بمـــوعـــد
الثــورة خلال اجـتمــاع اللـجنــة العـليـا
لجبهـة الاتحـاد الــوطني يـوم 12 تمـوز
1958 مـن كـمـــال عـمـــر نــظـمـي ممـثل
الحـــزب الــشـيـــوعـي في الجـبهــــة، لكـن
شــنـــــشل لــم يـكــن يـعلـــم انه ســيـكـــــون
وزيراً، بل سـمع باستـيزاره من الـراديو

صبيحة يوم الثورة ايضاً.

يــوم الـثـــورة، وانه الـتحق بمـنـصـبه في
اليوم التالي.

امـــا بـــالـنــسـبـــة لـلحـــزبـين )الـــوطـنـي
الـــــــديمقــــــراطــي والاســـتقـلال( فقــــــد
اتـصل بهمـا رشيـد مـطلك المـرسل من
قـبل عبـدالكـريم قـاسم، حـيث اجـتمع
المــطلـك بكـــامل الجـــادرجـي ومحـمـــد
حـــــــــديـــــــــد )عـــن الحـــــــــزب الـــــــــوطـــنـــي
الـــــــديمقــــــراطـــي(، ومحــمــــــد صـــــــديق
شــنـــــشـل ومهــــــدي كــبــــــة )عــن حــــــزب
الاستقـلال في ربيع العـام 1958 وذلك
في زنــزانــة كــامل الجـــادرجي في سـجن
بغــداد، حـيث كــان الجــادرجـي يقــضي
مـحكـــومـيـته فـيه، وازاء اصـــرار قـيـــادة
الـضـبـــاط الاحـــرار بمــشـــاركـــة هـــذيـن
الحـــزبــين في الحكـم وافق الجـــادرجـي
بـــالمــشـــاركـــة، حـيـث كـــان يـــرغـب في ان
تــكــــــــــون وزارة الــــثــــــــــورة الاولــــــــــى مــــن
العـــسـكــــريــين فقــط حـتــــى تـــسـتـتـب
الامــور، وهكــذا حـصل الــزعـيم قـــاسم
علــــى مـــشــــاركــــة هــــذيـن الحــــزبـين في

الحكم.
وكــان عبــدالكـريم قـاسـم يتخــوف من
الامور المالية فطمأنه الحزب الوطني
علـى ذلك، لذلك جـاء ترشـيح محمد
حـديد نـائب رئيـس هذا الحـزب لوزارة
المـــــــالــيـــــــة، وبـهـــــــذا الــــصـــــــدد يـــــشــيـــــــر
عبـدالكريم قاسم في تـصريح له بشأن
اســتقــــالــــة محـمــــد حــــديــــد مـن وزارة
المــــالـيــــة في 10 نـيـــســــان 1960، قــــائلاً:
)اننــا نعـــرف الاستــاذ مـحمــد حــديــد
قبل الـثورة المظفـرة بمدة سـنتين، وقد
اجـــــريــنـــــا المـــــداولـــــة مـعه حـــــول وضع
الخـطـة المــاليــة لحكـومــة الثــورة، قبل
قيامها لضمان الوضع الاقتصادي في
البـلاد(، من جانبه فـان محمد حـديد
ذكر لـ )سام فول( القنصل الشرقي في
الـسفــارة البــريطــانيــة ببغـداد يـوم 16

ـــيــــــــــة(  ـــيـقــــــــــة تــــــــــأريـخ )وث
محمود البياتي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آخـــــر خـــطــــــاب للـــــزعــيــم عــبـــــد الـكـــــريــم قـــــاســم 
مـراسلها مـن براغ عـاصمـة تشيـكوسلـوفاكـيا،
نشـرتُ في 14 آذار 1981، تحت عنـوان " وثيقة
تـاريخيـة "، آخر خـطاب للـزعيم عبـد الكريم
قــــــاســم، الــــــذي قـُــتل ســنــــــة 1963، في انـقلاب
خطـطت له اميـركا وبـريطـانيـا، ونفـذه حزب
الـبعـث العـــربـي الأشـتـــراكـي- قـطـــر العـــراق.
مُنع هذا العدد من دخول سـوريا كما ابلغني
لاحقـــاً رئيـس الـتحــريــر الـصــديق بـســام ابــو

شريف. 
هـــذه هـي مقـــدمـــة الخــطـــاب عـنـــد نــشـــره في

مجلة " الهدف ":
فـيمـا يلـي تنـشـر " الهــدف " وثيقـة تــاريخيـة
عمـرها 18 سـنة، لم يـطلع عليهـا بعد شعـبنا
في العـــراق والـــوطــن العـــربــي... انهـــا الـنــص
الحــرفي لخـطــاب سـجله عـبـــد الكــريم قــاسـم
بصوته في مقره بوزارة الدفاع واستولى عليه
الانقلابيـون قبل اذاعته صبـيحة الثـامن من

شباط الاسود.
مـلاحظــة: سنـضع ثلاث نقـاط مـتتــاليــة بين
قوسـين )...( بدلا من كل كلمـة غير مفـهومة
وردت في خطاب قـاسم، وسنضـع علامة اشارة
الــى اصــوات القـصف المــدفـعي وغــارات سلاح
الــطـيـــــران علــــى وزارة الــــدفــــاع والمـــسـمــــوعــــة
بـوضــوح في التـسجـيل. يبـدأ قـاسـم الخطـاب

بحدة وعصبية:
* شـغل الاسـتــــاذ عـبــــد الـــسـتــــار الــــدوري،
سفـيــــر العـــراق الـــســــابق والمـنــضـم حـــالـيـــا
للمعارضة منصب مدير الاذاعة في انقلاب
1963، ولا شـك انه مـــطلـع علــــى تفــــاصــيل
كـثـيـــرة تـتـعلق خـصـــوصـــاً بمحـــاكـمـــة عـبـــد
الكـريم قاسم الـصوريـة، مع رئيس محـكمة
الــشعـب فـــاضل المهــداوي، في الاذاعــة الـتـي
تحـــولـت الـــى مقـــر لقــــادة الانقلاب، فــضلا
عـن معــرفـته بهــويــة الـضــابـط الــذي حـمل
كــاسيـت خطـاب قـاسـم او سلمه طـوعـا الـى

المتامرين كما يؤكد البعض. م أ 

في مجلـة " الهدف " )الـعدد 529( لسـان حال
الجـبهــة الــشعـبـيــة لـتحـــرر فلــسـطـين، وكـنـت

ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــم مــــــع اركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــتــــــه في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــحــــــفــــــــــــــــــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

“ بيان من الزعيم عبد الكريم قاسم الى ابناء الشعب الكرام والى ابناء الجيش

المظفر... ان اذناب الاستعمار وبعض الخونة والغادرين والمستبدين الذين

يحركهم الاستعمار لتحطيم جمهوريتنا... الذين يحاربوننا بحركات طائشة

للنيل من جمهوريتنا ولتحطيم كيانها ان الجمهورية العراقية الخالدة وليدة

ثورة 14 تموز الخالدة لا تقهر... وانها تسحق الاستعمار، وتسحق كل عميل

خائن انما نحن نعمل في سبيل الشعب وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة

وتقوية كيان البلاد فنحن لا نقهر، وان الله معنا. ابناء الجيش المظفر،

والقطعات والوحدات والكتائب والافراد، ايها الجنود الغيارى، مزقوا الخونة

اقتلوهم، اسحقوهم، انهم يتآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب

ثورتنا، هذه الثورة التي حطمت الاستعمار وانطلقت في طريق الحرية

والنصر، وانما النصر من عند الله وان الله معنا... كونوا اشداء، اسحقوا

الخونة والظالمين... هاجموهم في كل منعطف، وفي كل زاوية... انهم

خونة... انهم اذناب الاستعمار... والله ينصرنا على الاستعمار وعلى اذنابه

واعوانه “.

)بعد فترة وجيزة يتوقف في خلالها التسجيل نسمع دوي القصف المدفعي

مرة اخرى ثم يستانف الزعيم خطابه بنبرة اهدا لكنها تحتد تدريجيا(:

“ السلام عليكم ابناء الجيش... ايها الضباط ايها الجنود، ايها الضباط الصف

الاشاوس، ايها العمال الغيارى... ان الاستعمار يحاول ان يسخر نفراً من اذنابه

للقضاء على جمهوريتنا لمنه )...( بتصميمنا وبتصميم الشعب المظفر...

فاننا نحن، جنود، وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة الى

العهد المباد رغم )...( )...(، رغم الاستعمار، وحرر امتنا واسترد لها

كرامتها... فان هذا اليوم المجيد )...( لسحق الخونة والغادرين... ابناء

الشعب، ابناء الجيش المظفر. ان النصر امامنا واننا صممنا على سحق

الاستعمار واعوانه فلا )...( الى الخونة والغادرين، فان الله معكم، وسوف

)...( الظالمون والغادرون والسفاكون واذناب الاستعمار سوف )...( عندما

توجه لهم الضربات الخاطفة، وقد باشرنا بتوجيهها اليهم... والله ينصركم

وينصر جمهوريتنا... ابناء الجيش الغيارى، ايها الجنود ايها الضباط اسحقوا

الخونة والغادرين الذين تامروا على جمهوريتنا، اسحقوهم مزقوهم... انا

الزعيم عبد الكريم قاسم )...( واننا اقوى، وامضى، واشد عزما وكفاحا في

سبيل الفقراء والنصر للشعب العراقي المظفر والنصر لكم ايها الغيارى “.


